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ليلـى لا تصـالح الـواقع، لا تـراه قـدراً، لا تتعبـده صنمـاً، لا تنـوء تحت وطـأته، لا
تهـرب منه الى الأمـام بل تواجهه، تـرفضه، تقـاومه، تستـأنف ضده، او تـومئ إلى

واقع آخر، احلى وابهى، ومن هنا تملك قصتها الإضافة المستقبلية..

في الليل تأتي العيون

Wed (24) November 2004 صباح محسن
ان الاهـداف الـتي يـوحي بهـا البـوستـر
لـيـــســت فقــط الاهــــداف الـــسـيــــاسـيــــة
والمعـنـــويـــة الـتـي تـثـيـــرهـــا فـيـنـــا وانمـــا
يحـتــــوي علـــى رؤى وتــــشكــيلات فـنـيـــة
تقتـرب من مكـنونـات الفن الـتشـكيلي،
والـريبـورتاج الـصحفي بـتقنيـة عالـية.
لقـــد اصـبح الـبـــوسـتـــر بعـــد ان دخلـت
عليه تـقنيـات الحـاسـوب الاكثـر تطـوراً
من الناحية الفنية والجمالية وصارت
طـروحاته اكثر حـداثة في الارتباط مع
ـــــاة المعــــاصــــرة مــن مــــا تـــطـــــرحه الحــي
تـداخلات واشكالات لابـد للبوسـتر من
التصـدي لها وفـضح ما هـو فاسـد وما
هـــو ثـــر بــــإسلـــوب الخـطـــاب الـبــسـيـط
والمبـاشـر. ان فـن البــوستـر مـن الفنـون
الحـديثـة في الاعلام المعـاصـر، وهـو من
الادوات المـهمــة في مخـــاطبــة الآخـــرين
ــــــاشــــــر مـــن دون ــــــوب سـهـل ومـــب ــــــإسـل ب
الاعـتـمـــاد علــى الاســالـيـب الاعلامـيــة
المغـلفـــة والمـعقـــدة في طـــروحــــاتهـــا وان
عبــارة )الــى العـلا( وهي تحـتل واجهــة
بـوستـر مخصـص لأطفال العـراق وهم
ــــة العــــراق ــــون تحـيـــط بهـم راي يهــــرول
الجـديـد بـألـوان بـراقـة وهـم يتـطلعـون
الــى وطن كـبيـر يـضمـن لهم المـستـقبل
الــذي يـنــشــدون، وبــوسـتــر آخـــر يحـتل
واجهـته ابـطـــال العـــراق وعلـم العـــراق
وفـتى يـافع بجـسم سليـم يرفـعه عالـياً
وعلـــى قـــاعـــدة خـضـــراء مكـتـــوب تحـت
البــوستـر بحـروف بـيض هــذه العبـارة:
)بنـاء قام على ارض الحـرية(.. وهناك
بـــوسـتــــر رائع يـبـــدأ بـكلـمـــة ذات اطـــار
ذهـبــي وبحــــروف كـبـيــــرة وضعــت علــــى
وجــوه شبـاب وشـابـات يــرقصـون فـرحـاً
ــــــــون بـلادهـــم في المحــــــــافـل وهـــم يمـــثـل
الــــدولـيــــة وعلــــى طــــول الـبــــوسـتــــر ذي
ــــراقــــة وتحـــت شعـــــار رائع ــــوان الــب الال
يقـــول: )فخـــورون بـتـمـثــيل العـــراق( ..
وبـــوسـتـــر رائع وجـمـيل تحــتل واجهـته
بـــإتــســـاعهـــا صــــورة طفل كـبـيـــر وعلـــى
شفتيه ابـتسامة وسـؤال كبير )لا تقتل
الابــــريــــاء( وتقــــول الـكلـمــــات الـتـي في
ــــوسـتــــر: )القــتل وتـــشــــريــــد اسـفل الـب
الابــــريــــاء مـن ابـنــــاء العــــراق مـن قــبل
المجمـوعـات الارهـابيـة هـو عـداء واضح

ضد الشعب العراقي(!!
وهـنـــالك عـــدد كـبـيـــر مـن الـبـــوسـتـــرات
المخـصصــة لتفـعيل الـوحـدة الـوطـنيـة
من اجل عـراق واحــد بعيــد عن الــذين

يترصدونه بالشر.
ان هـدف البـوستـر هـو بـالتـأكيـد هـدف
نـبـيل ووطـنـي كـبـيـــر وهـــو حـث الـنـــاس
ـــــوطـــنهــم بــــشــكل ـــــى الالــتـــصـــــاق ب عل
استثنائي في ظرف غير استثنائي، وان
ــــوســتــــر هــي ــــة في الــب الاهــــداف المـعلــن
ليست تـرويجية او اعلانيـة وانما تقوم
ــــوحــيــــد ــــاء العــــراق وت ــــى فـكــــرة بــن عل

صفوفه.
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فاضل جاسم
تصوير: نهاد العزاوي

حـين تـــدلف مـن ســـوق الــســـراي
عبر زقـاق ضيق تصل الـى سوق
الــســـراجـين، تـلك الــســـوق الـتـي
يعـــــود تـــــاريـخهـــــا الـــــى العــصـــــر
العـبــــاسـي كـمــــا هــــو الحــــال مع
اســواق الـصفــاريـن والعـطــاريـن

والوراقين وغيرها.
وفي كـتـب الـتـــاريخ هـنـــاك اكـثـــر
من روايــة عن الـسـوق، مـنهـا ان
المنطقـة كانت محـطة استـراحة
للقــوافل المـتجهــة الــى بغــداد..
ــــــــول وتـــنـــتـــــــشــــــــر فـــيـهــــــــا الخـــي
والاسـطـبلات وخـيـــام الفلاحـين
واصحــاب الـبــســاتـين ممـــا جعل
بعض الاعـرابيين يؤسسون لمهن
عــدة تــرتـبـط بمــرابـط الخـيل..
ومـن هـنـــــا ظهــــرت بــــوادر ســــوق
الــســـراجـين فـــراحـــوا يـصـنعـــون
سـروج الخـيل واعمـدة الخنـاجـر
والــسـيـــوف وصـنـــاعـــات جلـــديـــة

اخرى.
والسـراجة عـرفت قـبل ذلك من
ايام الـسومريين اذ يـشرح بعض
كتـب التــاريخ القـديمــة كيف ان
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وللـســرج الــوان عــديــدة ابــرزهــا
الاسود والبني لأنه يعطي هالة

للسرج والفرس والخيال..
ويــــدخل في صـنــــاعــــة الـــســــروج،
اضــــافــــة الـــــى الجلــــود ، خـــشـب
البلـوط ومـواد اخـرى تـدخل في
ــــــــود.. تـغـلـــيـف الخـــــــشـــب والجـل
وقــــــــوالـــب لـــتـقــــــــويـــــــسـه وادوات
الـتنـعيـم والخيــوط الــى جـــانب

بعض مسائل الزينة..
والعـاملون من السـراجين اليوم
في ســوق الـســراجـين هـم احفــاد
لــســـراجـين افـنـــوا اعـمـــارهـم في
هــذه المهنــة وعلمـوهــا لأبنــائهم
وكــذلك سـراجــو اليـوم يـعلمـون
ـــــــــائـهــــم ايــــــضـــــــــاً ـــــــــة لأبــــن المـهــــن

ليتوارثوها..
مهنة السراجين تكاد تعاني من
انـحسارٍ بسبب استيراد السروج
واغـلفـــــة الاسـلحـــــة والحقـــــائــب
ـــــــــــــــــــــــــــون وهـــــــــم مـــــــــتـــفـــــــــــــــــــــــــــائـــل
ــم ويـنــظــــرون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بمهـنــتهـ
الـيهــا بــإحتــرام ويتــوقعــون لهــا

الازدهار.
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العـــــراقــيــين القـــــدامـــــى كـــــانـــــوا
مــاهــرين في الـســراجــة وطــرائق

الدباغة والنقش..
والــــســــــروج علـــــى انـــــواع مــنهـــــا:
)سـرج الـطفـر( الـذي يــستخـدم
في مــســــابقــــات طفـــر الحـــواجـــز
ويـستعـمل في الارياف لمـا يتمـيز
به من صفات عملية وبسيطة..
و )سرج السـباق( ويتميز بصغر
حجـمه وخفـــة وزنه ويــسـتخــدم
في ريــاضـــة سبــاق المـســافــات.. و
ـــــــــذي )الــــــــســـــــــرج الـعـــــــــربــــي( ال
تـــســتخــــدمه مـنــــاطق الـبــــاديــــة
والـــــــريف بــــــإعــتــبــــــار ان اهـلهــــــا
يـــســتخـــــدمـــــون الخــيـــــول كـــــإرث
تــراثـي عــربـي اصـيل.. والــســرج
الـعـــــــربــي يــتــمــيـــــــز عــن بـقــيـــــــة
السـروج بنقـوشه وزخـارفه التي
تـضفـي علـيه جـمــالـيـــة رائعــة..
كمـا يتميـز بثقله بـسبب من ان
ملـحقــــاته كـثـيـــرة اضـــافـــة الـــى
الحــزام الــداخـلي الــذي يـحيـط
بـبـطـن الفـــرس ويـثـبـت الــســـرج

على ظهره.
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على الطريق

بـــعـــــــــيـــــــــــــــــــــــداً عـــــــــن الافـــق المـــفـــــــــتـــــــــــــــــــــــوح ســـــــــــــــــــــوق الــــــــــــــــسراجــــــــين
في لــوحــة كفــاح الــريـفي )مـــواليـــد البـصــرة
1962( نـقع علــى احـتفـــاء وسعـــادات بعـيــدا
عـن الافق المفتـوح. انه يجـدها اكـثر طـلاقة
في حــمــيــمــيـــتهـــــــا داخل الجــــــدران. حــتــــــى
الـشخـص الــذي يــرفع الـتفــاحــة الخـضــراء
الريـانة انما يـرفعها لـيباهي بهـا الافق عبر
فتحـة شـرفـة. هنـاك دائمـا مـربعـات تـزدهي
داخلهـا الالـوان المــائيـة الـرقـيقـة. مــربعـات
تــوحي بحـميـميـة جـدران غـرفـة، او جـدران
بـيـت. او جــدران وهـمـيـــة لفــراغ يــسـتـقل به
جـهــــــــــاز تـلـفــــــــــون يــــنــــتــــمــــي الــــيـه وحــــــــــده.
الفنان يختـزل الانسان والطبيعة والاشياء
بخطوط غاية في الاقتـصاد. وكأنه يريد أن
يقــول إن وتــراً واحــدا كفـيل بـتحـقيـق لحن
غـايــة في التـركـيب وأن في الألـوان الـشفـافـة
الـتي تعـزز سـطح اللـوحــة ولا تخفـي عمقـا
تـــــــكـــــــــــمـــــــــــن المــــعــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــي كــــلــــهــــــــــــــــــــــــــــا. 
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رسامون من بـــــلادي

مهند الليلي
يقيم عازف العود المنفرد والمؤلف
المـوسيقـي العراقـي، احمد مـختار
ــــــــات مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن الامــــــســـي
المـــوسيـقيــة في الــولايــات المـتحــدة
الامـريكيـة، وذلك ضمن )بـرنامج
الـــثـقــــــــافــــــــة والـفـــنــــــــون مـــن اجـل
الــــــسـلام( الـــــــذي تـــنــــظـــمـه الامم
المـتحـــدة بـــالـتعـــاون مع مـنـظـمـــة
راســـيـــت  RASITالـــثـقـــــــافـــيـــــــة
ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.. الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول
وسـيقـــدم العـــازف العــراقـي اولــى
امــسـيــــاته في ولايــــة فلا دلـيفـيـــا،
وســتكـــون الامــسـيـــة الـثـــانـيـــة في
قـــاعــــة الكـــاتـــدرائـيــــة الكـبـيـــرة في
ولايـــــة بـــــوســـطــن، والــثـــــالــثـــــة في
نـيـــويـــورك علـــى المــســــرح الكـبـيـــر
للـمــديـنــة، وســـوف يقـــدم مخـتــار
مـجموعة مـن مؤلفاته المـوسيقية
نـاقلاً رسالـة الشعب العـراقي وما
مـرّ ويمــر به من معـانـاة ومـآس لا
تـنـتهـي، وســوف يـتـم تقــديم تـلك
الامــــــســـيــــــــات عـلــــــــى الـــتــــــــوالـــي.
وتحـــدثـت المـــديـــرة  الـتــنفـيـــذيـــة
لمــنـــظــمــــــة  RASITبـــــــالقــــــول:
يحتـاج الـشعب العـراقي والـشعب
العـــربي الــى خـطــاب ثقــافي قــوي
مع الآخــر، وذلك لإيـصـال صــوته
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الامم المتحدة تضيف احمد مختار
الحـضاري والـثقافي، وتـبني الامم
المـــتحــــــدة لــبــــــرنـــــــامج الـــثقــــــافــــــة
ـــــــــسـلام ــــــــــــون مـــــن اجـل ال والـفـــــن
مــــشـــــروعــــــاً مهــمـــــاً لا بـــــد مــن ان
نــــســـتغـله لـــصـــــالحــنـــــا لإيـــصـــــال
اصـوات الـشعــوب المضـطهـدة الـى
الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.
وعن رأيهـا بالعازف احـمد مختار

ـــــــــت: ان قــــــــــــــــــــــــــال
المـوسيقـار احمد مـختار

هــــــــو صــــــــوت عــــــــراقـــي
صــــــادق وحـــــســــــاس..
ومــــا يمـيـــــز الفـنــــان
ــــــــــألـق احــــمــــــــــد المــــت

مخــتـــــار عــنـــــدمـــــا
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يكون صـوتاً عراقياً، انه لم يخدم
الـنــظـــــام الـــســـــابق ممـــــا يعــطــيه
مـصــداقـيـــة للــدفــاع عـن قـضــايــا
الـــشعــب العــــراقـي الـيــــوم ويــنفـي
عـنه تهـمــة الـبكـــاء علــى مـنـــافعه
الـشخـصيــة، التـي فقــدهــا بــزوال
الـــنــــظــــــــام.. انـه صــــــــوت الـعــــــــراق
الـنظيف الذي يعارض بموسيقاه
المعبـرة الحروب والجـرائم اينـما
وجــــــدت.. يــــــذكــــــر ان الفــنــــــان
احــمـــــد مخــتـــــار هـــــو خـــــريج
معهـد الـدراسـات المـوسـيقيـة
في بغـــداد وهـــو مغـتـــرب مـنـــذ
ـســــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات. ـ


